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على إمام المرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
واضحابة ا 

أما بعد : فإن الله عز وجل قد خص أربع 
كلمات بفضائل عظيمة» وميزات جليلة تدل 
على عظم شأنهن» ورفعة قدرهن» وعلو مكانتهن؛ 
وتميزهن على ما سواهن من الكلام وهن » سبحان 
اللّهء والحمد اللّهء ولا إله إلا اللّه » واللّه أكبر ورد 


من فضلهن نصوص كثيرة تدل دلالة قوية عل 


عظم فان هؤلاء الكلمات وما يترتب على 
القيام بهن من أجور عظيمة وأفضال كريمة 
وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة » وقد رأيت 
أنَّ من المفيد جمعَ جملةٍ منها في مكانٍ واحدٍء 
وهي في الأصل جُرءٌ من كتابي (فقهُ الأدعية 
والأذكار) ركب يعض أفاطدل الإنهوة الكراء 
أن تفرد في رسالةٍ مستقلة؛ ليعمّ نفعهاء 
وتكثر فاتدثهاء بإذن. الله تعالى. 

فإليك ‏ أخي المسلم ‏ هذه الفضائل فتأملها 
بأناق عسى أن يكون فيها تحفيرٌ للهمم؛ 


وتنشيظ للعزائم» وعونٌُ على المحافظة على 


55 
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فضكرا لكآ اسار 
هؤلاء الكلمات» واللّه وحده الموفقٌء والمعينُ على 
كل خير» ولا حول ولا قوة إلا به العلى العظيم. 

١‏ فمن فضائل هؤلاء الكلمات : أَنَّهِنَ أحبٌ 
الكلام إلى الله فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث سمرة بن جندب وََاَتَدُعَنَةُ قال: 
قال رسول الله كَل ( أحبٌ الكلام إلى الله 
تعالى أربعٌ» لا يضرّك بأيهنَ بدأت : سبحان 
اللّهء والحمد اللّهء ولا إِله إلا اللّه » واللّه أكبر)”"؛ 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ: 
(أربعٌ هنّ من أطيب الكلام؛ وهنَّ من القرآن» 


)0 صحيح مسلم 1). 
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لا يضرك بِأَيّهنَ بدأت : سبحان اللّهء والحمد 


اللّهء ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر) ©. 


؟- ومن فضائلهنَ: أنَّ البي كَلِلَهٍ أخبر 
هن أحبٌ إليه وما طلعت: عليه الشمس .- 
أي: من الدئيا وما فيها .لا رو مسلم في 
صحيحه من حديث أن هريرة وَوَلنَدْعَنَهُ قال: 
قال وسول الله كنا( لآ أقرل ؟ سبعان 
اللّهء والحمد اللّهء ولا إله إلا اللّه» واللّه أكبر 


أحث انما طلعت عليه اليس ) ا 


)١(‏ مسند الطيالسي (ص؟222). 
)2( صحيح مسلم (2759). 























الإمام أحمدء وشعب الإيمان للبيهقي بإسنا 
جيدٍ عن عاصم بن بهدّلة» عن أبي صالح. 
عن أمّ هانيع بنت أبي طالب قالت: مَرَّ بي رسول 
الله كلد فقلت: إن قد كبرت وضعفتء أو كما 
قالعء نيرق يعمل أغيله وانا بجالية. قال: 
( سَبَح الله مائة تسبيحة» فإنها تعدل لك مائةً 
رقئة تععنيدها من ولد إسماغيل ؟ واخيدف اذل 
مائة تحميدةء تعدل لك ماثة فرس مسرجة 
ملجمةٍ تحملين عليها في سبيل اللهء وكيّري 
الله مائة تكبيرة فإنها تعدل لك مائةً بدنةٍ 


لكك 












فضكراكك مالا 5 


متقبّلة» وهللى ماثئة تهليلة. قال ابن 
خلف : (الراوي عن عاصم) أحسبه قال: 










تملأ ما بين السماء والأرضء ولا يرفع يومئذٍ 
لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيتٍ به) 9 ؛ 
قال المنذري: (رواه أحمد بإسناد -- ( 00( 


حبق إنتناده الآلباق هه انلها". 


وتأمّلَ هذا الغواب العظيم المتريّب على 
هؤلاء الكلمات» فمّن سبح اللّه مائة» أي قال: 
سداق الله ماكة ى #"قانها تعدل: عع .عائة 
)١(‏ المسند (7/*44)» شعب الإيمان (؟51). 
() الترغيب والترهيب (205/2). 
(9) الصحيحة السلسلة (9/*.؟) 


-/8- 
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فضكرا لكآ اسار 
رقبةٍ من ولد إسماعيل» وخصّ بني إسماعيل 
بالدكر لأكهم أشرف العرب ذسبأء ومن حيد 
الله مائةء أي من قال: الحمد الله مائة مرةٍ 
كان له من العواب مثلّ ثواب من تصدق بمائة 
فريس مسرجةٍ ملجمةء أي عليها سراجها 
ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل اللّهء ومن 
كيّر الله مائة مرة» أي: قال: اللّه أكبر مائةٌ مرة 
كأن هن العراب تقل كواب إنفاق سافة وده 
مقأدع معقيلة» ومن شغلل مائة أي قال لذ إلذ 
إلا الله مائة مرة فإنّها تملا ما بين السماء 
والأرضء ولا يُرْكَمُ لأحدٍ عمل إلا أن يأتي 


بمفل هنا ألى. نه. 























3 / 


5-0 2 .د« 5ه 

؛ - ومن فضائل هؤلاء الكلمات : أَنَّهِنَ 
مكفراتٌ للذنوب» فقد ثبت في المسند» وسئن 
الترمذي» ومستدرك الحاكم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَرَنَدعَتْهَا قال: 
قال رسول الله يَليِْةِ : ( ما على الأرض رجلٌ 
يقول: لا إله إلا اللّهء واللفه كنوه وسوهان اللّهء 
واليد اللهه .ولا حول ولا قية إلا يالثهه إل 
حَئَْرَتْ عنه ذنوبّةُ ولو كانت أَكَثْرَ من رَبَدٍ 
فاه الذهىء وحدية الألباني 00 


)00 المسند )158657١/2(‏ وسنن الترمذي رقم (470") » ومستدرك الحاكم 
(لرعصم)ء وصحيح الجامع (رقم:01785). 


عاك 
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فض راك لساري 
والمراد بالذنوب المكفرة هنا أي الصغائر 
لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
للقن أن وسول. الله 205 كآن يفول ؛: 
(الفيلواكه لكين واطينة إن 
ورمشاك إل ومضاتن معكدراث ها بيت إذا 
اجتنب الكبائر) "» فقيّد التكفير باجتناب 
الكبائن لأنّ الكبيرة ل يمكترها إلا العوية: 


وفي هذا المعنى ما رواه 0 وغيره عن 


مَرّ بشجرة يابسة الورق فضريها بعصاه فتناثر 


)0 صحيح مسلم وعم ). 


-١١- 
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5-0 2 .د« 5ه 
الورقٌء فقال رسول الله يك (إنَّ الحمد اللّهء 
تشساقط من. ذنوب» العبد. كما تساقط ورق 
هذه الشجرة) وحسنه الألباني 0 

6 - ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أَنّمْنّ 
غرس الجنة» روى الترمذي عن عبد الله 
بن مسعود وََليَدعَنهُ عن النبى كله أنّه قال: 


6 


محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أنَّ 
الجنة طيبةٌ التربة» عذبةٌ الماء» وأنّها قيعانٌ 
غراسيا سيخاق اللف والحيد انلف وله اله إل 
)١(‏ سنن الترمذي (570) » وصحيح المجامع (13:1). 


عاك 
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فضكراكك مالا 
اللهه والله أكير) 91+ وق إشاة.هذا لديف 
عبد الرحمن ابن إسحاق» لكن للحديث 
شاهدان يتقوّى بهما من حديث أب أيوب 


الأنضارف: ومن حدية فيد انلد أبن عمر. 


والقيعانُ جمعٌ قاعء وهو المكانُ المستوي 
الواسعٌ في وطاةٍ من الأرض يعلوه ماء السماء 
فيمسكة وسعوئ.تبائه + كنذا فى النهاية 
لأابى. الأثير.:4: .والمقصيود. أن اطلنة. يتيو 
غراسها سريعاً بهذ» الكليات كنا يضر غراس 


القيعان من الأرض ونبتها. 


.)٠١١( سنن الترمذي (5575)» وحسّنه في السلسلة الصحيحة‎ )١1( 
(لرعمم).‎ )0( 


-١ "“- 


























20 فضكراك>ك مالا 
١‏ - ومن فضائلهنَ: أنه ليس أحدّ أفضل 


7 


و 


5 و 
تنكبيره 
ب 


الإمام أحمدء والنسائي في عمل اليوم والليلة 


- وو 2 د 0 و 
ونسبيحه وتهليله وحميدة» روى 


اناد بكسق عن عيق الله بق شنداة.+ أن ثقرا 
من بني غُذرة ثلاثةٌ أتوا الدئ كَل فأسلمواء 
قال: فقال الدوئ ككلِِدِ : (من يكفينيهم؟) 
قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند طلحة فبعث 
البئ كَلكدِ بعثاً فخرج فيه أحدّهم فاستشهدء 
قال: ثم بعث آخرء فخرج فيهم آخر فاستشهدء 
قال: ثم مات الغالث على فراشه. قال طلحة: 


-١54- 
























فضكرا لكآ 1 اسار 


فرأيت هؤلاء الغلاثة الذين كانوا عندي 


/ 1 
في الجنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم. 
وروفه الى ايشسيد ‏ أخيرا يليةه ورايت 
الذي استشهد أوطم آخرهم؛ قال: فدخلني 
من ذلك» قال: فأتيت البي وَيَِْةِ فذكرت ذلك 
لهء قال: فقال رسول الله يللي : (ما أنكرت 
َعَمّرْ في الإسلام يَكُثر تكبيره وتسبيحه 

وتهليله وتحميده) ". 


)١(‏ المسعد زنع )ا والسنئن الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم 
والليلة (5) :)٠١774(‏ وحسّّنه الألباني في الصحيحة (706). 


-١م-‎ 




















2 فضكراكك مالا 
وقد دلّ هذا الحديثٌ العظيمُ على عظم 
فضلٍ من طالّ عُمْرهِ وحَسْنَ عملة ولم يزل 


لسانه رطباً بذكر الله عز وجل. 


7 


- ومن فضائلهنَ: أنَّ اللّهَ اختار هؤلاء 
الكلمات واصطفاهنّ لعباده» ورئَّب على ذكر اللّه 
بهنّ أجوراً عظيمةٌ» وثواباً جزيلاً» فقي المسند 
للإمام أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح 
من حديث أي هريرة وأبي سعيد وََإْيَْعَنه: 
أنَّ رسول الله عَكَلِبهِ قال: (إِنَّ الله أصطفى من 
الكلام أربعاً: سبحان اللّهء والحمد اللّهء ولا 
إله إلا اللّهء واللّه أكبرء فمن قال: سبحان الله 


كك 
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فض | اك اسار 
كفت التعهروث حجني :ونظى كيده عشروة 
سيئةء ومن قال : اللّه أكبر فمثل ذلك» ومن 
قال : لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال: 
الحمد الله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 


الاثوة حسنةوسط عده فلاتون خطيعة) 00 

وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد 
من قِبّلَ نفسه عن الأريع؛ لأنَّ الحمد لا 
يقع غالباً إلا بعد سبب كأكلٍ أو شرب» أو 
حدوث نعمة» فكأنّه وقع في مقابلة ما أسْدِي 
إلبه وفك اللسد» فإذا أذقا العبدٌ' امد هد 


)١(‏ المسند (05/2): والمستدرك )0512/١(‏ وقال الألباني في صحيح الجامع 
رقم (ححلاح): (صحيح). 
-/ا١ا-‏ 













ره 


قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك تجدد نعمة 














زاد ثوابه. 
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6- ومن فضائلهنٌ : أنّهنَّ جُنّةٌ لقائلهن من 
النار» ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهنَّ 
ومقدمات له» روى الحاكم في المستدركء 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» وغيرهما عن 
أبي هريرة وََلَيََعَنَهُ قال قال رسول الله عَكللِ: 
(خذوا جُتّنَكم) قلنا: يا رسول الله وَل 
من عدو قد حضر! قال: ( لا» بل جُتّدكم 
يق الغاره :قولوا: سباق اللذة واطمفى. اللده 


عماء 






















فضكرا لكآ 1 اسار 


ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فَإِنَهنّ يأتين يوم 
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القيامة منجيات ومقدمات» وهنّ الباقيات 
الصالحات)» قال الحاكم: (هذا حديثٌ 
صحيحٌ على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه) » ووافقه 
الذهي» وصححه الألباني رحمه الله © » وقد 
تضمّن هذا الحديث إضافةً إلى ما تقدم وصف 
هؤلاء الكلمات بِأُنَّهِنّ الباقياث الصالحات » 


م 


وقد قال الله تعالى : # وَالْبقِيتُ الصَّنِلِحَتٌ 


م م8 1 


حر عِندَ ريك توابا وكير أملا [الكيف تكا]ء 


)600 المستدرك (لراحعكم)ء والسنئن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة(52/5؟)» 
وصحيح الجامع (7214). 


-19- 
























فضكرا لكآ 1 ماسالاريع 


والباقيات أي: التي يبقى ثوايُها » 
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ويدوم جزاؤهاء وهذا خيرٌ امل يؤمله 


- ومن فضائلهنَ: أَنَمِنَّ ينعطفن حول 
عرش الرحمن وطن دوي كدوي النحل؛ يذكرن 
بصاحبهنَ» ففي المسند للإمام أحمد» وسنن 
ابن ماجه» ومستدرك الحاكم عن النعمان 
بن بشير وَدَزََدَعَنْهَا قال: قال رسول اللّه طللِلَهُ: 
(إنّ مِمّا تذكرون من جلال الله التسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد» ينعطفن حول 
العرش طْنّ دوي كدوي النحل تذكر بصاحبهاء 


عات 
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فضئرا لكآ لازي 
أها 5 أحدكم أن يحون له أو لا يزال 
له من يذكر به). قال البوصيري في زوائد سنن 
اين اشاايهة + إمندادة .«ضبحيع» برجاله خقانت» 


وصححه الجاكم ". 

فأناد هذا اللديث هذه الفشيلة العظينة 
وهي أنَّ هؤلاء الكلمات الأربع ينعطفن حول 
العرش أي يملن حوله؛ ون دوي كدوي النحل» 
أي: صوتٌ يشبه صوت النحل يذكرن بقائلهنٌ 
وفي هذا أعظم حضٌّ على الذكر بهذه الألفاظء 
ولهذا قال في الحديث: (ألا يحب أحدكم أن 


.)ة:8/1١( المسند (291/238/5)» وسنن ابن ماجه (803") والمستدرك‎ )١( 


لات 













بكرن اداو لايرال لممى وذكر يه): 


ره 













٠‏ - ومن فضائلهنَ: أنّ البي كَكنْكٌ أخبر 
أقية: عفيلاث. ق الميؤاقة .زوف الساني 
في عمل اليوم والليلة»ء وابن حبان في 
صحيحه؛ والحاكم؛ وغيرُهم عن أي سلى 
َلَنَدعَنهُ قال: سمعت رسول الله لله يقول: 
(بخ بخ» - وأشار بيده بخمس - ما أثقلهنٌَ 
في الميزان: سبحان اللّهء والحمد اللّهء ولاإله 
إلا اللّهء والله أكبرء والوكُ الصالح يُتوفى 


للمرء المسلم فيحتسبه)» صححه الحاكم 


الات 
















ووافقه الذهى'" » وللحديث شاهدٌ من 
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حديث ثوبانَ وَعَزَتَهَعَنهُ ٠»‏ خرّجه البزار في 


مسندهة» وقال: إسناده سق !0 


وقوله في الحديث: (بخ بخ) هي كلمةٌ تقال 
عون النعسات رالكىء وات اتتضينه 

-١‏ ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّ للعبد 
بقول كل واحدةٍ منهنّ صدقةً» روى مسلمٌ في 
صحيحه عن ألىي ذر يَإيَدُمتَهُ : أن ناساً من 
أصحاب رسول الله كك قالوا للبي كه : 


)١(‏ السنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة (5:/7) » وصحيح ابن حبان 
(الإحسان) (9/؟1١١)‏ (288) والمستدرك (8/كده/ااه) . 
(9) كشف الأستار عن زوائد البزار (9/5) (رقم:92:”) . 


ا 
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0 0 ىه «ه 
فضكراكك مالا 
يا رسول اللّه ذهب أهلُ الدثور بالأجور»ء يصلون 
كما نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 


بفضول أمواطم؛ قال : (أو ليس قد جعل الله 


تهليلةٍ صدقة» وأمرٍ بالمعروف صدقة» ونهي 
قالواة .يا .وسول الله أأياق. اهذنا ,شيرده 
ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: (أرأيتم لو وضعها 
في حراع أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها 
فالطلذل كن له ألو ذل 


)0 صحيح مسلم حل 


غ4 





وقد ظنّ الفقراءً ألا صدقة إلا بالمالك وهم 
عاجزون عن ذلك فأخبرهم النبي 2 أن 
جمميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة 
وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع: 
منحان: الله والميت الله بول" إل إل الله 
وألله أ كير 

"٠‏ ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّ 
البي كلخ جعلهنَ عن القرآن الكريم في 
حق من لا يحسنه» روى أبو داود» والنسائيء 
والدارقطني»ء وغيرهم عن ابن أبي أوى 
مَتَعَنا قال: جاء رجلٌ إلى السبي وَللِةِ فقال: 


-ه”- 

























7 فضكراكك مالا 
يا رسول الله إن لاأستطيع أن أتعلم القرآن» 
فعلّمئي شيئاً يحجزيني. قال: (تقول: سبحان 


7 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه).فقال الأعرابي: 
هكذا وقبض يديه فقال: هذا الله فما لىي؟. 
قال: تقول: (اللْهُمَ اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني واهدني) فأخذها الأعرايُ وقبض 
كفيهء فقال النبي عل : (أمّا هذا فقد ملا 
يديه بالخير) ". 

1ك ماق أن اند 0 وسنن النسائي (2/155) وسنن ال دار قطني 
عصرم ). 


الات 






















فضك ال“ لكالا 
قال المحذث آمو الطيب العظيم آبادي في 


تعليقه على سئن الدار قطنى: سنده صحيح. 


وقال الآلباق وسجة اللده بدت نصيى 07. 


3 / 


فهذه بعض الفضائل الواردة في 
السنة النبوية لهؤلاء الكلمات الأربعء 
ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدمة يجد انها 
عظيمةٌ جداء ودالةٌ على عظم قدر هؤلاء 
الكلمات» ورفعة شأنهنٌ؛ وكثرة فوائدهنّ» 
وعوائدهنّ عل العيد المؤمن» ولعلّ الس في 
هذا الفضل العظيم ‏ واللّه أعلم ‏ ما ذكر عن 
)00 صحيح أبي داود(١1//ا19).‏ 


لاا 
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فضكرا لكآ اسار 
بعض أهل العلٍ أنَّ أسماء الله تبارك وتعالى 
كلّها مندرجةٌ في هذه الكلمات الأربع» سيان 
الله يندرج تحت أسماء العدزيه كالقدوس 
والسلام» والحمد اللّه مشتملة عل إثبات 
أنواع الكمال للّه تبارك في أسمائه وصفاته 
واللف ١‏ كبن فيها #حكيين الله وففظيية والهالا 
يحصي أحدٌّ الغناء عليه» ومن كان كذلك فلا 


إله إلا هو أي لا معبود حق سواة 0 


والتحميدٌ: إثباتٌ لأنواع الكمال للّه في أسمائه 


.)40( أنظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي‎ )١( 


عزلاءك 























0 0 ىه ه 
فضكراكك مالا 
وضفاقة و قعاليه. والعهليا © اإخلاض وتويعيد 
الله وبراءةٌ من الشرك» والتكبير:إثبات لعظمة 


الدع وأنه لا فيه أكين من 
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فلله ما أعظم هؤلاء الكلمات» وما أجل 
شأدهة هونا كبر اطير المثرتت علبهةء فيال 
الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهنٌ» 
وان يجعلنا من أهلهنّ الذين السنتهم رطبة 
عي 
ففن 


-94- 


